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ما زال علراء الحيئة يحثون في تحقيق ما.رى على ساح المرييخ من 
المناظر النريبة ولااسما امرهذه الختاوط او المداول المتقاطمة التي نظور 
على عامةة وجهه مما لا يكوتف الاصنع خليقة عاقلة وما يفوق قدرة كل 
خليقة بشرية . وقد وقفنا على رأي جديد في نعليل هذه المرئيات [لمسيو 
ذو يشكال احد مشاهير علا الالمان فأحيينا تلخيصة لغرابته ونحن لا تقطم 
بثيء من صحتّه اوعدمها وان كان الكثير منة غير بعيد عن مغانة الاحتمال 

وقد بنى رأيه هذا على افتراض ان المريخ احدث عهدا من الازض 
وان سطحة بجملته منءور بالماء . قال فالاقليم في هذا السيار راقم محري 
وجوه ليس بالشديد البرد في الشتاء ولا الشديد المرٌ في الصيف كم ان 
حهاته الاستواء بي ليست بذات حر لافح وجهأته القطبية ليست كذلك 
ذات برد قارس ولذلك فان الثاج الذي 8 تناك عند قطبيه زمن الشتاء يذوب 
بجماته في فصل الصيف اما جره فن الحتل ان يكون مؤْلهاً من مثل 
عناصر جو الازض ممزوجة على النسبة نفسها الا انه ارق منةُ فهو يشبه 
جو المبال المالية عئدنا ويخار الماء فيه اكثر. ولمأكان الهواء هناك بهذه 
الخفة كان ولا بد كهواء جبالنا قليل الامتصاص لاشعة الشمس فيترت على 
ذلك ان سطح السيار يصل اليه من المرارة ١‏ كثر مما يدر بالقياس الى 
بعده عن الشمس 

ثم اله لشدّة وقع اشمة الشمس على السياز يكتنع نشوه غيوم نهار 


(4*) رأي جديد في امريخ 
اطرافة مطل من حيالكأّة السيار اي اط الفاصل بين النهار والليل 
منة وهي ألتي يتوم الراصد من هنا رؤوس جبال وهدا السحاب يعطر 
على السيار مطرا غزيرا يتحول في جمة القعاب الشتوي” ثلا 

ولأ لم يكن شي'امن لير بارا على وجه السيار وبالتالي لم .يكن مأ 
55 تثير الحرارة الموضعية جو السيار.يلبث سأكناً ولا يحدث 5 

من الزوابع بل الريج هناك غير معروفة وأذلك يكون البحر 00 
وينشأ على وجهه ضر من الحا ( وهو طحلبٌ ذو خلايا مغردة هلامية 
لبنآء ) يننشر حتى ينطى وجهة بجملته فيظبرلون هدا الطحلب من الازض 
ار ماربا الى السقرة وهو مآ تترغية مع غظا يرا 

م ان المرارة المتوزعة على النواحي الختلفة من ساح السيار تتمدّل 
ولا بدَ بما يحدث هناك مر١.‏ الجاري البحرية واذ ليس هذه الجاري ما 
يعترض في سببيلها ويحرفها عن امجاهها لا تزال سائرة في طري مستقيم 
قتزيل ماعلى وجه الاء من الطحالب التي تكون على خط مرورها فيظهر 
مكانها كانه جدولٌ مستقيم متد على وحه السمار. 2 ان هده الجاري مىَ 
بلثت آخر شوطبا شر وشرض فحدث هناك حر فى للآء تبثد ما 
على وجهه من النبات ومثل ذلك يحدث عند اول انطلاقها قبل ان نستدق 
فيرَى هناك في المالين ما يشبه منظر البحار وربما مجمعت في وسط هذه 
المركة مطحالب لامخترقها المركة الذّكورة فتشبه المّر وحيثما تقاطع مجريان 
بنش في موضع تقاطعهما حركة ينفرج بها الملحلبٍ على شحسكل مستدير 


الضاء (هم) 

فيرّى هناك ما إيشه البحرة 

امأ ازدواج ج الجداول فانه' عند ذو بان الثلويج قُ النواحي الطسة تنما 
يجاف نلك 95 جار أخر: نزيل الطحالب من امامها فتظهر تلك المداول 
مزدوجة وما .رّى بين نكل جدولين من الخطوط الصافية اللون ائما هو 
الطحالب الباقية بين ال مِربين . ومثل ذلك يتمال في ازدواج البحار والبحيرات 

ولأكانت الموادث الموية تبدد سنة بمد مسنة بقهدد اسبايها زم 
عن ذلك ان الجداول نفسها نعود كل سنة الى مواضعبا التي كانت فيها 
من قبل . الاان هناك تغيرات في الاقليم الواحد بين سنة وسنة على حد 
ما يحدث في الارض وربما نوالت على ذلك عدة من السنين فتنحرف الجاري 
البحرية عن اجاهها وقد لانظهر البتة وتقاهر جار غيرهأ وهذا هو السيبب 
في تبدّل اتجاه المداول الذي طالماأ كان لذزا لا يشر 

والحاصل ان جنيع التشكلدت التي ترّى عل وحه هذا السيار مماحير 
علراء الرصد ول يبتدوا الى معرفة علله انما هي صادرة عن هذا النبات بحيث 
انه تارة يتكشف برمته فيرى المآء قاتم اللون وما حول من النبات تمر 
الى الصفرة فيمّوم أن هناك بحرا ويرًا وتارة لا يتكشف فيتّوم ان البحرقد 
نحل الى بر وتارة تتغرق اجزاؤه” ونبق ق طافية على وجه الماء يرَى ان لون 
لموضع قد تغير الى غير ذلك من المناظر لبي تعود يجتها الى مثل ماذ كر 

تلك هي الحال التي عليها الريخ أليوم وض اشبه يحال الارض حين 
كانت في العصر الفحمي بحيث ان الراصد له بالمرقب شاهد منفار الارض 
بشكابا الذي كانت عليه مئذ لاف مر السنين كج ان طبعات العصر 


اللفحمي” في الارض تمثل لنا من احوال الريخ ململ اكل الآلات في 
الستقبل لاتقوى على كشفه . فلنا من ذلك ان المريخ وانلم يكن فيه بر 
ظاهر فد لا يخاو من جزائر متفرقة او جتمعة كالم نل الازض من مثل 
ذلك في عصرها المذّكور . غيران نلك المزائر لصئرها بالقياس الى حجم 
السيار او لالتباسها بما يحيط بها من الطحالب لا تميز لنا لكن يمكن ان 
يتَدلَ على بعضها بظهور نقط من سطح السياريتأخر ذويان الثلج فيها 
او .يظهرفيها قبل ظهوره في غيرها ورعا رؤي شي: مرن تلك النمط في 
النواحي الاستوائية تماريدل على وجود شم جبال عالية.. وقد يستدل عليها 
من أمجأه بعض المداول حيث لانطرد على استقامة خطبا ولكن تدور 
منحنيةً مما يشير الى وجود عائى اعترض عيراها فدارت من حوله 

هذا جل ماجاء فيكلام هذا العالم وهنا اطال في بيان العصر الفحمي” 
في الارض اي العصر الذي تكون فيه الفحم المعدني" ووصف ماكانت 
عليه حالة الازض اذ ذاك ثم ما تلا ذلك من ظهور العضويات الليوانية الى 
غير ذلك مما لايتسع هذا امقم لنقلم ومما لم يفضي الى ملل المطالع . ولا 
تتكران بعض ماحاء في هذا الفصل لا أمسيهس م ولاسما مأ 
ذهس اليه في مسئلة ازدواج الحداول والبحار ولكن يكن ان شرك ١‏ 
هذا المذهب ومن سائر المذاهب التي سبقتة مايكون ادنى الى ب 
اوما يكون اقرب موافقة للمعقول واشدّ انطباقا على الاصول العلمية الى 
ان ينجل الامر مؤيدا بالدليل لحني مما تتكفل به المصور الانية والله اعم 





الضياء 259 


م ترويض السباع 6:م. 


المراد بالسباع كل ما يفترس من الميوان كالاسد والذئب والفر وغيرها 
واحدها سبع وزان رَجل. ولايخنى ان رياضة هذه الميوانات من اصعب 
الامور معاللة واشدّها خطرا بحيث انها ان مغل الرائض عن نفسه طرفة 
عين لم يأمن انيكون فيها هلاكة ' 

وقد وصفت احدى الهلات الا تكايزية الاطوار التي تقل فيها احد 
السباع الى ان يبلغ الطور الذي ينقاد فيه لارادة الانسان'قالت وهذا النوع 
من التأديب هو بلا ريب من اشق الامورعلى التلميذ وعلى اؤدّبٍ ولا 
بدَ الدب في معاناتء من صبر طويل وهواول ما ينبني ان يوطن نفسة 
عليه ثم لابد له مع ذلك من ذر وحذق وخفة طبيمية وشجاعة متناهية 

وتما اتفق عليه الوا ضان رياضة السبع المولود في اليرٌ اسبل واقرب 
منالاً من رياضة المولود في اسر الانسان وذلك ان الميوان البرّي يت به 
من الصحارى والنابات فلا يصل الى مكان الرياضة الا بعد سفر طويل 
يقضى في اثنا نه عنا> شديدا بدوار البحر وقلة الدْذَاء ومقاساة السجرن 
الشاق مع مايئاله؛ من الدهش بتقله عن حاله التي ألفبا في البرّ الى مثل 
هذه الخال من الاأسر والضيق فيخرجج من البحر سكا كد متكسرا |.. ثم انه 
لايعضي عليهِ بعد ذلك الاساعاث قلائل حتى يرى نفسة في داخل ققصس 
فيح يلتعش فيه مد ذلك الكرب ويستريم من عنا" له وينجد امامةٌ غذاءً 
شيا فحدث عنده' من ثانا ء طبعه ميل الى الانسان لان يرى نفسة قد 


(4م) تروريص السباع 
غير مقاومة . وبخلافه المولود في الأسر فانة' لاعتيادم من اول وجوده قرب 
الانسان وعخالطنة لايخافة ولايشمر بحاجته الى احسانه ومع احتماله وجود 
اارائضفي داخل قاصه فانه عند اول مرة نضاشة اوهم ععاقبته على امر 
من الاموريشف الى عنهه ه وأذلك كون رياضتة شاقة” وقل| تأي 3 رة ترضي 
اما طريقة ترو يض الميوانات فن الصعب ان برسم لما قالون مطرد 
لان من استطاع رياضة اسدراور مخلا قد لاليستطيع وياضة أساٍ اوعر 
آخروذلك ان مااشتهر في ٠‏ طبائم هذه المموانات من ان الاسد مغلا * شرس 
وات المْرغدّار لايجوز تعميعة في جميع النوع ولكن لكل فرد شيثاً في 
طبعه يمتاز به عن سائر افراد نوعه فينبني ان يعامل بحسب ما هوعليه مما 
توصل الرائض الى معرفته بالتجربة . على انه من الحقق ان اناث هذه 
الميوانات اسهل رياضة من دكورها واقل” خطر 
وليغف المطالع على كوذج من تع هده الرياضة نذ 5 كية تروض 
اسد في عمر سنتين بعد أن جيء به من نواحي افريقيا واحتءل مشئات 
السفر الى انكاترا 
فاه بعد ان يستدرّ في قخصه يختلف اله الرا؟ نض بطعامه فيصير من 
مألوفه انه مى رأى الانسان يدنو منه انخذ ذلك دلبلا عل حضور م 
فيستاً نس بقدوم الرائض عليه . ومتى حضر اليه بطعامه بكاءة من وراء 
التفص بنغمة .لطيفة لان اول شىء يعرفة الاسد من الرائض صبوت' ولذلك 
ترى راض الاسود يتكاءو نكا دنوا .نما . و بعد أن باق اليه قطعة اللحم 


الضياء )4م 
التي يمجيئة بها يدور مرتين او ثلاثاً حول القفص ليبق الاسد مستأنساً اليه 
ثم ينصرف . وفي الغد يعود اليه فيفمل مثل ذلك وكذا في اليوم الثالث 
حت بعل ان الامد قد عرف موه وعلامته الهأ عند مأ يسمع كلامة , أخذ 
في المرخرة ( وعى صوت يشبه صوت الحرة في نعاسها ) فيستدل بذلك 
على ارتياحه ول 8 قد خطا اول خطوة في اسكهالة الاسد الى مود نه وههي 
الس كله في رياضة الحيوان . فاذا رأى الرائض ذلك اغتثم تاك النهزة فد" 
اليه هراوة مكنسة من بين قضبان القدص وي اول مرة يرى فيها الاسد 
مثل ذلك فيك * الى خلنه ممضيأثم يجذب تاك الحراوة بين براثنه فلا 
عانعة الرائض و بعد ارف تصير بين يديه يأخذ في تغليها وهو زج ر ثم 
تخطءيأ ين اسنانه الهائلة حتى سمط 56 ٠‏ ولا تكاد بعود الى سكيلته حتى 
تظهر له هراوة اخرى فيذعل بها كالاولى ثم تتبعها الثالئة ولا تزال ناهر 
لهذ هراوة بعد اخرى حتى يكل" من معالمة ا مراوى وينظر الى الطهراوة 
الاخيرة غير مبال . واذ ذاك عد الى ال شتلك 1 المهراوة من بين قضبانالا:.ص 
وس , بها ظهر الاسد ثم رما عليه امرارا لايفاً فرتاح الاسد الى هذه 
المركة وريزول تتكره' شيئا فشيثاً الى ان يستسل أرائظ نضه وهو رخ ر علامة 
على الازتياح 
وبعد ان يتكررعليه ذلك مرارا حتى يألف الراوة يزول شي' كثير 
من استيحاشه وتلين شراستة فيجيلة سباح وم ويفتح باب القفص ويدخل 
عليه وهو حمل كرسياً عريضاً فيجلس عليه فاذا رأى الاسد هذا المنفار 
وهي اول مرة يرى فيها الحكرسي في قنصه يتباعد الى اطراف النفص 


0 تدش ا 
ويزيجر فيلبث الرائض جالساً على كرسيه بسكينة وني يده جريدة يقرأها 
وهويراف الاسد من طراف خني وق ع ذلك مدة ساعة او ساعتين 
و بعد ذلك يقوم فيأخذ الكرمي ويخرج ويلبث الاسد وحده وهو يتفكر 
فب| مر به 
فاذاكات اليوم الثاني عاد الرجل والكربي” فيدنو الاسد منهٌ وهو 
متحرز واذ ذاك يمدَ الرجل اليه العصا فيتئكر ويتراجم مسافة الى الوراء 





تبح وقد اغذم لق وبندضم عل الرجل ب به هائلة وقد فثر فاه' 
وفي تلك الساعة يرى الرائض من منظار الاسد ما يدل عل مافي تفسه وهو 
الوفقت الذي نجب فيه الشجاعة ودقه العمل وحماته' تكون متوقفة على 
خنته . فنبل أن يصل اليه الاسد ينض من مكانه ويأخذ الكرمي بين 
يديه فيجمله بين الاسد وببنة فاذا رأى الاسد قوائم الكرسي الاريع في 


الضياء (40) 

وجهه رتلا فثلاً دوي بصدره الى الازض وهو يأر ثم يتثاول الكرسي” 
باننابه ويقضمة حنماً ونثفياً وفي تلك المال عد البه و العصامن وراء الكربي 
ورنصر به على خطمه ضرية عنيفة فيزداد غطباً وهياجاً و.رش مرة ة اخرى 
فيعيد الضرية على خطمه وفي آخر الامر يبلغ منة الكلال فيدع الكرسي 
ويعود الى زاويته وقد ذل واستكان وني نلك الساعة يخرج الرائض من 
التفص ولكن يترك الكرسي 

بعد انصرافه بعود الاسد الى هياجه فيب في طول القفص وعرضه 
وهو يزآر زئيراً منكراً ثم بعود الى الكرسي” فيصيره” حطاماً وتكون عاقبة 
ذلك كله انه يوقن من نفسه بالعحز وريطمكن الى الاستسلام ٠‏ وف ايوم 
الثاني بعود اليه الرجل ومعة الحراوة وكرسية آآخرقيلبث عند دخوله سا كنا 
ويقف بميداعنة وقد هرت عليه هيثة الككسارفيأخذ الرائ ضكري 
ويدنئه منة شيئاً فشيثاً الى ان يصيرموقفة بحيث تثالة: يده فيمدٌ اليه العصا 
ويمرّها على ظهره فبأنس الاسد بهذه المركة ويخرخر ارتباحاً واذ ذاك 
عد يده مكان العصا وير اصابعة على ظهر الاسد وهمي الخطوة الثانية في 
أله واجتلاب موذته وبمد ذلك يعن الرجل في التقرب منة فيفرك 
ظهره بده ويرّهُ على كتفيه ( التربدت ضرب اليد عل الكتف قليلاً 
ليلا واصل في المي ) اذا ارريد تنوعة ) فلا يمر خسة عشر يوماً حتى كن 
الأنس بين الرجل والاسد 

الاان هذا الانس لا يزال عرضة للانتقاض فان الاسد ما كان 
مبالناً في رياضته لا يزال فيه شي* من الوحشية التي فطر عليها فربما تثببت 


)4 قيم لجال 
فيه تلك الوحشية على حين غرّة فان لم تكر:. سبباً في هلاك رائضه فلا 
اقل من ان يكون منها حت خطر مستمر ٠‏ انتهى 


٠ج‏ تيم الرجال 2م 
قل حضرة الاستاذ الفاضل جرجس افندي همام 

هي القيم بها تمت النفوس وتتفاضل الاقدار وهي الاحساب المؤئلة 
نحوك للمره مطارف حسن الثناء مطرزة بخالص الاعتبار والكرامات 
الاذبية ,يصونها ذووها عن معرة الامتبات. ويحافون بهاعن مطارح 
النضاضة والهوان 

والقيمة في الاصل هي تمن الشيء بالتقويم وانما سمي قيمة لانه' يقوم 
مام الشيء . وهذا لاينطبق على مرادنا اذ لا.يصح على ظاهره في الانسان 
الافي القبائل المنحطة ايأ كانت النخاضة مباحةلمن شاءها فتباع اشخاصها 
كا تباع البهائم والسلع . . واا ريد بالقيمة هنا ما يحسبنة المره من الاعمال 
التي تؤول الى مصاحة الجتمم الانساني وتحسين شؤونه الكماليةكا عرفب 
الشاعر بقوله 

قيمة الانسان ما يحسنة أكثرالانسان منه ام أَقَلْ 

ودشي غير المرتبة ما لايخ فان الخلوقات الحسوسة على مراف أو 
لمات والانسان اسماها مرتبة" لاختصاصه بهذه النفس الناطقة دوتها . 
والناس 82 اعل مراتب متقأوتة يتفاضلون 0 نسبة منزلة هده الهس 
العاقلة من سل الم والنضبيلة . ولكل امة منهم في المرمة الرأحدة قم 





الضياء )40 
تقدّر بمبلغ ما حسنة من الاعمال المدذكورة . وحكذاك الافراد في الامة 
الواحدة فان اهل كل مرتبة منهم ييتفاضلون بحسب أنلك الاعمال 

والناس واف كانوا مشتركين في الأصول المقومة للنوع فلا قستوي 
مراتبهم في المدارك فهم يتفاضلون في قوة النطق والمبيز ويفترقون في الذكاء 
وقبول النهذيب ويسمو بعضهم على بعض في الفضائل ومحاسن الاخلاق 
ادق مراتب الانسان متصل باعلى انواع الحيوان كالنود في العالم المديد 
والزنوج ومن يجاودمٍ من الامم في اواسط افريقيا الذين لا برتفعون عن 
طبقة القرّدة الا قليلاً . وتتزايد في بعض الام قوة القييز والادراك حتى 
يبلنوا من لطافة المس وصفآء الذهن مبلنا يقربهم مر طبئّة الملامكة 
فيمعنون في طلب الملوم ويحثون عن مكنونات اسرار الطبيعة ويذالبون 
قواها حتى يذللوها بقوة الاستنباط والابداع و يسوقوها ين ايديهم صاغرة 
ويصنعوا بها عجائى باهرات قد يعدها الجاهل ضر بأ من السحر. وهؤلاء 
ثم الامم الحاضرة في اوربا ومن يتصل بهم من سكان مهاجرم الذين ارتقوا 
بالسعى الصادق والاجتهاد المتواصل الى اسمى مراتت الانسان 

ولايخق ارت الانسان اما قوم جوهره بهده النفس الناطةة وهي 
حال" بالسدن فهو هيكابا المقدس ومنزلها يديم ف بد لا من نوجيه العثاية 
الى حفظه سالا . وهذا البدن خلق منتقضاً منحلا فلا بد له من استداد 
النذاء ميان ما بحلل منة ودفماً | بلحفة من أذى الموع فيتعين على النس 
القيام عليه بتديير حاجاته التي تكفل اعتدال مزاجه . ولذلك كان اشرف 
الناس مرتبة واجلهم شأناً من انصرف في عمله الى اشرف ما في الانسان 


):١‏ قيم الرجال 

اي الى النفس العاقلة مل همة ترويضها في الفضائل ونسديدها في سبل 
الصلاح وتنويرها في امور معادها وغبطتها الخالدة ١‏ وهؤلاء ثم خدام الدين 
القائهون بامر الازشاد وحث الناس على النقوى والمير والمساللة والوثام حتى 
بيكونوا سعداء في الدنيا سمداء في الأخرة ٠‏ ويلحق بهم في طبقتهم المكناء 
وجهابذة الماء المشتخلون بفنون المكنة وضر وب العلل الداثبون في البحث 
والاستدلال والتدوين والتلقين بحيث يكونون مصابيح للبصائر يمخرجونها 
من ظلات الجهالة الى نور العرفان ويكونون سببا في توسي نطاق الحضارة 
والعمران . ويجرء بمد أولئك طبقة الاطباء لان صناعتهم تتعلق بالبدن 
وهو هيكل النفس المقدس الذي تحرص على سلامته وصيانته من عوادي 
الاسقام النافضة لكيانه فاذا طرات عليه اه فزعت بكواها الى الاطباء 
المارفين باسباب الادواء واعراضها وبالذرائع الواقية والملاجات الشافية 
فكان الطب لذلك اجل الصنائم نفعأ واحقها بالاعتبار وشرف المنزلة 

ثم لمأ كان الانسان الواحد لايستمل بتحصيل حاجاته المعاشية | ينتضيهِ 
اعدادها من الصنائم المتبايئة والاعمال المديدة التي لاتقوم الا بالكثيرين 
كان بحم الضرورة منقاد الى الاجتباع والتماون فاحتشد الناس في القرى 
والمدائن يضافر بعضهم بعضا وبسطوا ايديهم الى اقتناء الرزق وتائل العقار 
ونسابقوا الى اجتلاب المنافم واجتذاب المرافق فاحتاجوا في اجتماعهم هذا 
الى اك يفصل ,ينهم في خصوماتهم وبع قويهم عن صعيقهم ٠‏ وأذلك 
وقعت الحاجة الى الخطط السلطانية واستعال العمال وانشاء دواوينالنضاء 
لقصل النزاع وحمل الئاس على التصفة والوقوف عند حدود العدل 


الضياء )040 
والمرة يستأثر بما يحرزه” من المكاسب والاموال ويفرغ العطوق في الذود 

عنة لانه' الذخيرة للبدن التي يستمد منها اسباب المعيشة . فبو .يدافم من 
ازعة فيه واذا استضعف نفسة في كف عادية الأريم راف الى الما يسني 
الانصاف واذا خشي ضياع حمه استنصر باقن 5 والمارة فين بالكوانينو الاحكام 
الشرعية يقيم 15 منهم مقامة ويفوض اليه امره" في المدافعة والمرافعة . 
ولذلك جا ءت منزلة رجال التشاء وسار من أبجراليم فيهذها حال قة 
عند جهور الامة لسبب الماجة اليهم في لسط العدل والحافظة على المةوق 

وكأني بأهل الارب قد تذبهوا منذ عهد بعيد الى نبالة النفس وخطر 
ما يتلس بها في هذا الوجود فالمّسوا لما اسباب السعادة من وجوهها . 
ولذلك ترى بلادم حافلة ععأهد المِالصحيح رضعون ن فتيأنهم وة فتيأنهم من 
لبانه ويغدون نفوسهم يما يواقف استعدادمم ويحلونهم على التوسع قٍ 
المعمولات والتخرج في الرياضيات والطبيعيات وعلى الارتياض بالاضائل 
وبحاسن الاداب . وقد شرطوا لمدارسهم الجامعة ان تنثت.ل كل منها على 
ار بعة اقسأم احدها للاهوت والثاني للفئون العالية والثالك للعلوم الطمنة 
والرابم لشريعة البلاد . وكل منها عبارة عن مغمار تراض فيه نفس الطالب 
في المرتبة التى يرومها فينظر ما يختاره منها ويتلق فيه الدروس منتسهه 
احسن انتساق واذاشاء التوسم فأمامة المكانب المامعة لاشتات التصانيف 
ما يتعلق بمخطته . وهده الاقسام الاربعة اي اللاهوت والنون العالية 
وألطب والشربعة تعرف عندم بالمهن القانونية 

وامما سائر مراتفب اهل ال جتمع كالصناع والرّاع والتجار من اداب 


(5:) قيم الرجال 

جات الاعمال فان اعمالحم اضافية تكميلية فلا قيمة لازيابها في انفسهم 
وأ كان اهتمع لا .قوم بدونهم . وانما »كون لاحدم قب4 اذا اقترن عمله' 
بشي من الاربع المذكورةم اذاكان صاحب الثروة منهم مثالا يق من 
ثروته عل الستشفات أوالدارس أو اغاثة القتراء والماحزين أو يرقد 
ارباب التصانيف العلءية ويد اصاب الاختراعات والاكتشافات لاراز 
نتائح اقكارم وثمرات اجتهادم 6 يكون فيه اسعاد الخالة الاجتماعية أو توسيع 
نطاق المدارك الشرية . وانظر اين الي الذي يبدل امواله؛ في مثل هلذه 
لنافم الشريفة من ينفقب! في اللذات والشبوات والثأئق في الزينة والفخر 
الباطل أو يحوّل قوة غناه الى احتّكار اصناف البضائم والحاصيل واتتطاءها 
عن اصاغر التكسبين لينتفم بغرر غيره . ددا اذالم يد المال عونا على 
ارتكاب المنكرات والكباركا نراه' بين كثيرين من اهل زمائنا فلا ريب 
ان من كان كذإك ‏ بعد من ادنى طبقات الجتمع واقلوم قبية بل قسمتة اتكون 
قسمة ساسة مة ووحوده ١‏ هيا في الانسانة لان «قيمة الانسان ما يحسنة» 

وما للهرء خيرٌ في حياة اذا ما عد من سقط المتاع. 





-٠2ا‏ الترام المعأق )2ه 
لا يخنى ان اكثر مدن اوربا المافلة بالسكان ولاسما المدن النجارية 
والصناعية منها لا تزال طرقب| غاصة بأقدام المارّة وآآلات النقل والركوب 
من كل نوع حتى ضاقت بالسالكين و يق لهم الاان عدوا السكك نحت 
الارض أوفي الو . وقد حاولوا كلا الامرين فعلاً الاان الاول فبه من 


ظ الضاء 7 (407) 
الصموبة ما لايخق معما يقتضيه من النفقات الطائلة ومع ذلك ققد دفستهم 
الحاجة اليه في داخل بعضٍالمدن الكبرى فاحتغر وا أنفاقاً يتصلون بها بين 
عض اطراف المديئة والبعض الأخر واجروا فها السك المديدية واشهر ما 
مُذكر من ذلك التمّق الذي فيمديئة لندرا مار حت تمر التاميز وطول"' ٠.‏ 
متروقد بلغت نفعتة عوس- الف لبرة استرليلية أو ما شرب من سته عشر 
مليون فرنك . 

ولا لكك المي الأول ما ستعم دنا لط الذي أ نشي ب نَكِنيسئُون 
ودلي بارلتدا سنة 184 اتخذ له" انوت من الحديد على طول المسافة التي 
بين هذين الموضمين وجملت في اعلاه' عربات تُحَنَ بيجذب الحواء مرطراةه 
لقم بواسطة آلات تعمل بالبخار. ثم اقتدى بذلك الفرسيس فانكأوا 
خطا على الطريقة نفسبا بين بارير وسان جرمان سنة ١840‏ وطول هذا 
الخط لا يزيد على كيلومترين و يزكر انة أنعة غير هذين المطين الا 
انهم لم يلعا ان أهملا لان استع الما كان شاقا ونفقاته” كثيرة . فلا اخترع 
الترام ام الكهريائ عادوا الى معالمة هذا النوع من السكك بالطريقة 
الكهر بآيّة وأوّل خط منها مد منذعهد قريب بين أبَقْد بكرن بالمانيا 
وطوله” نحو م١‏ كيلو متراً 

وهدا المط مجري العربات فيه على قضيب واحد محدله' جوائز قصيرة 
يسل ينها مشربكات من اليد ونختلف فيه طائفتان من العربات 
ذهابا وايأباً . والأركة فيه يجري بقوة +“ فرساً ويصلة اللير. ى الكهرياثي 
بواسطة بكر نجري على سلك مكهربكا هبي العادة ومعظم سرعتها حو 4٠‏ 


(4:) متفرقات 

كلومترا في الساعة وهي اعظم من علد الات النقل المستعملة في 
اوريا لأن معدّل سرعتها يدر بنحو .+ كياومترا . وتسم العربة من هذا 
الترام نحو من ن مه رأكباً وكل قطار مؤلف من عربتين ويمكن عند الماجة 
ان يزاد الى اربع وهذه الزيادة لا 'نؤثر شيا في السرعة لان كل عربة لما 
محرك” مخصوص 

وهذا االحط هواول خط صنم منهذا النوع وقد استتحسنتة مجلات 
اوريا وجرائدها الاانها لاتزال في انتظار اتمام امتحانه حتى اذالم يكن في 
استياله لطر أرب اميق في جميع ممالك اوريا 


سنو )دس تميس 


»و »© ©© ف 
رقا سب 
قبوة التين ‏ من غريب ما توصلوا اليه في هذه الايام انخاذ القبوة 
مد التين واول هآ ذا برذلك في جزائر الغرب ثم انتدر في لد لفسا وجيم 
اواسط اوري . وه ُستعمل غالبا في رض قبوة اطندباء علس 
اي مزج اللإن بها وربعا مزجوها بقبوة البن" فشر بوها معبا مكان لها طعم. 
أذيذ نشوب مرارة فا ي* من طعم النين 
وكيفية صنعها ان ؤِخَذْ زبي التين الاسود ويحمص في طاجن م 
يحمص لبن ويل في اثنا ء التحميص حتى يكون عمل النار فيه على قوة 
واحدة مثماً للتشيّط فاذا اسمر وقارب السواد أنزل عن الثار وهو حينئذ 
لمكون قد جف من باطنه تمام اللخفاف و نه اذا نشر في الوا حتى 2 


الضياء (ة؛) 
برد تمل وسار قصمأ مأ اي قابلاً للآتكسار ٠‏ وعد ذلك طلم ٠‏ رن باآلة 
مخصوصة ثم عمل في وعاء 6 مسدود سدًا محكما لانه'س ريع النشرب لارطوبة 
وعند ارادة استماله لم 0 الشاي 

215 
سنوالمطر وسئو امحل - رفم بعضهم الى الندوة الملمية في قينا تقريراً 
عن المطر الساقط في يادوا منذ سنة ه7١‏ وفي ميلان منذ سئة 1714 وفي 
كلو عفرت منذ سنة ١4١‏ فو جد ان السنين الماطرة والسئين الماحلة تتوالى 
وبين الواحدة ومثليا هم سئة . وهذا حدول السنين انكر 
السنون المأطرة ١7# ١72‏ 68١٠م‏ “184 لاما (91ا) 


السيون المأحلة +ه/ا1 هدلاا 168 ومما هما (978ا) 
مسسحع)ه دسب 


سيل هائل ‏ حدث في التتكين في ١١‏ .وليو الفائت سيل لم يسبق 

له مثيل في نلك البلاد بل لعل لم سبق حدوث مثله في الارض . وذلك 
انها عصةت في "نلك الناحية زو بعة إعصارية هت من جهة مانيلا تحمل 
خرطوماً '' عظيا من الماء انصيت على بلد لد هاي عاصمة التتكين فلغ الا 
بمعياس المطر في مدة عشر بن ساعة ٠ه‏ مسليوترا اح كان النأس ينتعلون في 
الزوارق وطعت البحيرة فدخل ماؤها البلد فكانوا بصطادون السك في 
)١(‏ المراد بالخرطوم هنا ما يحمله ” الاعصار من المآء ويدور به فيتتصب عمودً! 


بين الارض والمما «وعر انس علد الماة بتي ٠‏ والظاهر ان العرب لم نعرف 
هذا النوع من الاعصار ولذيك نجد له؟ اسم عندم فأطلقنا عله لفظ الخرطوم اذا 


من خرطوم الفيل لا يدنهما من المشابهة 


) »6 ( فوائد 
الشوارع . وسقط بهذا السيلكثِيرٌ من المباني الحدثة وخسفت الجاري القريبة 
المبد بالبناء وارتفم الماء في محطة السكة المديدية الى مترونصف 


ارخص جريدة ‏ ظهر في قينا جريدة اسمبا يلاخ ثم اي أبثويدة 
الجديدة ذات ثماني صفحات ثلاث منها مخصصة للاعلانات الجن الآخر 
للاخبار. وهي نظور مرتين في اليوم قبل الظور و بعده' وتباع النسخة منهأ 
لسنتهم واحد ايحو سي اميايم وهو ارخص من سع تبه جريدة .وارخص 
جريدة بعدهأ جريدة ماما روما وتباع النسخة متها لسنتيمين 


وان 

الثبوة والّآء المتطر ‏ حقق بعض ارين ان القبوة اذا أغايت بالاء 
لطر ( وهو الذي قد قطر بالتبخير على النار)كانت الذ وانفم واطيب 
رانحة . وتعليلة فيا ذّكران ماء الينبوع يخالطة كثيرٌ من الاملاح المعدنية 
تفسيد من خواص التبوة بأن تتركب مع ما فها من التئين يكون عن 
تركيها.معة جسم صلب لاطعم له ولا يبل الانحلال وبخلاف ذلك الماء 
المقطر فان خواص الهبوة نب معة على. طبيعتها . فعلى المولمين بالمبوة ان 
يمتحئوا الامر فانه" سهل ولا نفمة فيه 





تنظيف الادوات الفضمة ليا الادوات ابي براد تاياي ْ 
حلول من الطرطير بعد لسخينه عل النار وتترك فيه مده بضم دقائق ثم " رفم 


الضياء )3( 
2 كانت الادوات من لسلس لبت ب بالنضة 1 الئل بغ ُتسل 
وتغطس القديات ف هلا 7 59 اليد وعخرقة رفةنامةم سل بالماء 
3 , وكا وبه لهسا موائع د كدت تنك بل كر ك بقطعة 
4 0 





منع زجاج أصابيح من الآلكسار- جاءفي ذلك في احدى الجلات 
العلمية ما يني 

ضنع الرجاجات في اناه ملوه ماة بارد؟ وارفمة على النار واضف اليه 
قطماً من كسا ر الل وائرك الماء حتى لي نم خف النار التدريج الى ان 
برد فان الزجابات . بعد ذلك لا تعود قابلة للاتكسار الا نادرا ٠‏ ويككن 
ان فعل هذا ايضاً بآننة المزف أدهون والصيني وكلا كان العمل ابطأ 
ولاسما في امر بريد المأءكانت هذه الانية امنع 

وهناك طريقة اخرى ازجاج المصابح وهي ان يجرّح بطن الزجاجة 
بقطعة من الالماس فلا تعود تتكسر البتة لان هذا المرح يسهل تمدّد 
الزجاج عند سخونته بحرارة المصباح 


1 
1 ميرة نأدرة م 
لمجت الجرائد الاخبارية في القطربما نثبتة في هذا الموضع اعبابا 


١؟ه/‏ ظ خواطر 
بفاعله ومخليدا لذكره وحثاً لارباب الثروة والبسار على اقتفاء اثره فيه وهو 
ان السيدة بتول كريمة المرحوم ميخائيل اثناسيوس من مشاهيراعيان اهل 
امنيا وارملة المرحوم بطرس مليكة من أكابر وجوه بني مزار تبرعت بخمس 
مئة فدَانْ من اجود اراضي مديرية المنيا وقفتها لوجوه الخير نخصصت منيا 
٠«فدَانا‏ للجمية المساعي الميرية في العاصمة وء ٠١فدانا‏ للمدرسة الا كليريكية 
و٠٠‏ ١فداناً‏ للمدرسة القبطية الكيرى و٠ه١فداا‏ للبطرككانة القبطية . ويقدر 
من الفدان الواحد بألني فرنك قتكون قيمة ما وقفتة هذه الوجوه الشريفة 
مليون فرنك وهي ميرّة ل ممم بكثلبا في هذه الديار بل في الشرق بأَجعه . 
فهكذا فليكن ألكرم وبمثل هذا فلينافس ارباب الغنى والثروة الطائلة 
--2 خواطر 20م 

اذا تعارض الموى والامكان لجان الامكان اسل 

اذا كان السخط لا.يدفم الواقم فالرضى ارفق بالنفس واسترللعجز 

من كان عدو نفسة فلا يهم الموادث 

من جمل الشرّ نصب عينيه لم يأمن ان ينقلب شره' عليه 

ما اسود في عين الغني مثل بوم ابيضت فيه امانية 

حياة السفيه في سكوته وقتله' في سكوت غيرم عنة 

من شر ما قضي به على المرء ان يجتمع فيه السجز وحب الانتقام 


ف سم نماك 


الشياء (*ه / 


9ه 
سمل وا وما 
غرّة - ارجو اجابتي على السؤالين الاتيين 
)00( من الحقق ان إنعاب العين بكثرة المطالعة ورث المسر في 
وكيف يتانى ذلك وهل يمكن ان يعود البصر الى قوئنه الاصلية اذا أريحت 


العين او أي واسطة اخرى 
(؟) هل ينتج من استعال الزجاجات ضرر م يقول جمهور العامة 


الجواب ‏ اما سبب حدوث المسّر فان الناظر الى الاشباح القريبة 
لا بد ان يحرف وضع عينيه بحيث يتألف من محوّري البصر زاوية قاعدتما 
االحط الواصل بين الشبكيتين . والمراد يمحور البصر الخط المتجه من الشبح 
الى مركز البؤبؤ ومرحكز البلورية . وهذا الاتحراف يتم" بتقلص المضلة 
الانسية الحركة للحين حيث ان العضلة الوحشية نضغط عليها :من لمان 
الآخر فيستطيل قطرالمقلة الذي ير فيه المهور وباستءرار هذا الضخط على 
المين تنثبت على الشكل المد كور . ومعلوم' ان الإبصار يتم بانكسار اشعةة 
النظورات في داخل المين حتى تتقاطم عند الشبكية فاذا استحال شكل 
العين الى ما ذحكر نصير اذا وقعت عليها الاشعة من شبح بعيد تتقاطم 
في نقطة في الب مر موق الشبكية يلير لها منائرة غيدجي ولذلك 
لستعان باستعمال الزجاجات المقعرة لانها تخر رج الاشعة منفرجة ثم مجمعبا 
المين فتتقاطم عند الشبكية 


(غه) اثارادسة 
واما رجوع العين الى ماكانت عليه فيتوقف على متدار امسر وسن 
الشخص بحيث اله اذا كانت هده الآنة فيه قرية العبد اوكان حدرث 
الس فلا يبعد ان تزول بواسطة الراحة اويبق مها بقية قليلة 
واما ضرر الزجاجات فاذاكانت موافقة للمين فلا ضر فيها بل هي 
زيم العين وتقهها من زيادة السر ولذلك تحن التزامها في حالي البعد 
والقرب وفي كل ما ذكر شرح طويل لايسمة المقام وفيا اوردناه” كفاية 


ع يال 


ىى الى 
اخرار| و يمسم 


خزائن الكتى في دمشق وضْواحيها ‏ لاحاجة الى وضِف ماكانت 
عليه البلاد المر بية من انتشار العل والملّاء وكثرة الصنةين والكتاب و وفرة 
المزائن القيئة المشتكلة على كل نفيتس من الاسفاز مما تعاورته' اللمطوب 
والأفات وتناولتة يدي الموائح والطامع ول بق مثة الابقية يسيرة'متغرقة 
في بعض المكاتب . الاان هذه البقية قلا هع بها للجهل ككائها او للجهل 
ما تتضمنة لفقد المبارس الني شرح العطالب ما في تناك الكت كانت مع 
قلتها وصعوبة الوصول ايها عقينة مرك التفم لا “مناول الفائدة منها الا 
بشق النفس وجهد المناء والتفخيش 

ومن اث الحزائن الباقية لعبدنا المزانة الظظاورية المشهورة في دمشق 
ومحي لشتمل على تموع البقايا التي وُجدت في بعض اللزائن المتتفرقة في 
تلك الحاضرة ما غفلت عنة عيون الموادث وتداركتة ايدي ذوي الغيرة 


ظ الضياء (هه) 
وهي تتضمن ما يزيد على ٠.وم‏ مجلد . غير انه لما يكن لمده اخلزانة 
فهر مفصل يستوفي يبارت جيع ما,فيها انتدب لسد هذه الثلمة حضرة 
صدقنا الك الفاضل حبيب افندي الزيات وهو من عرف قراء الضماء 
مزلت من العم والادب فعكف عل مطالعة كتبها واستقراء فا وقيد 
عنوان كل واحد منها مع بيان اسم مؤلفه والاشارة الى موضوعه ما يجمل 
زائر هذه المكتبة على بثئة مما فيبا ويمبد له" السبيل الى الظفر بضَالِ متها 

وقد صدّر هدا الفررس ععدّمة لطيفة نقل فيها خلاصة ما عثر عليه 
من اخبار الكاتب في دمشق قدعها وحدرثها ثم اردفة باخبار رحاتين ل 
رحلها الى صبيد نايا ومعاولا و ببرود للتنةيبصما هناك من الكتب والمكاتت 
القديعة فذكر من كل ذلك ما محسن فائدتة ويدل عل وفرة اجتهاده في 
خدمة الم همي ولاجرم اللدمة الصادقة التي لا يقصّد منها الاعجرد التفع 
ولا يننظر من ورا ها مكافاة ولاعوض لمأ هو معلوم من ان مثل هده التا ليف 
لا كاد ,يطلبها الاالاحاد من اهل العم والراغبين في المطالعة والبحث وانما 
هي م! قال في مقدمة الكتاب 6 ا يتولى نشره اللمعيات العلدية او نظارات 
المعارف دون الافراد له في ذلك الفضل الذي لا يتكر 

فنئني على حضرته بما يستحدة هذا العمل ألكبير النفع ونحث المتأد يون 
وطلاب الم على مقتتى هذا الكتاب اغتناماً لما فيه مرء_ الفوائد العلمية 
والتاريخية . والكتاب يقم فها يقرب من ٠٠١‏ صفحة وهو يباع في مكتبة 
المعارف وفي سائر مكاتب القاهرة ونه خمة ذرتكات 


و مب ححب.. 


(5ه) اللص 


# 2 
3 
5 4 م صل 
وي 
هخ اللص'" #دم 

في مدينة ماننبول من اتكلترا محل يعد من اكبر واشهر الحلات لمبيع الجواهر 
المنة والخوارة الكرمة تقصده الاغناء واصحاب الملايين هن كل فج . وقد تأسس 
هذا الحل ٠نذ‏ نحو قرن باشتراك ثلائة من الاغناء الاتكليز يدعى احدهم جونسن 
والثاني بارلو والثالث دراك . وهو يشغل بناية عظيمة ذات عدة طبقات خصصت 
احداها للاعمال الادارية والبواقي رن المجوهرات او عرضها للمتفرجينوالزائرين . 
وني الطبقة السقل سل' يفضي الى طبقة تحت الارض فيها غرفة لمونها الغرفة 
الحديدية وي عبارة عن صندوق كير جد من الفولاذ ( الصلب ) ليسلا الا باب 
واحد متين للغاية كانوا يودعون فيهبا كل مساء بمشارفة مدير الحل وتحت عهدته 
جنيع الجواهر النفيسة والحجارة النادرة المثال خوفاً من السرقة او من طارىء مغاحء 
وني الصباح تماد هذه الجواهر الى مواضمبا ليراها الزائرون 

ولا انسعت اشفال الحل وكثر المترددون عليه عرزت اكحصابة مديرًا لاعماله 
رجلا نشيط حاذقًا يدعى المستر دايل قام باعباء وظيفته حق القيام فتضاعفت شهرة 
الل كما تضاف مغل" 

وكان دراك احد الشبركا , اكبرم سنا . فاما استوق حظة من دناه بعد ما 
قرت عبنة بما ادركه' من الغنى والشهرة انضم الى ابآئه فدفن بالاكرام اللائق 
مقامع . وكان له ابن” يسمى جورج له مرى العمر عشرون سنة ونيف فرأى 
الشريكان ان يدخلاء في الشركة مكان ايه فاستدعياه وعيناء” محل والدم. وكان 
جورج أبدع شبان البلدة خلفًا وخلمًا وذ كاء ومهارة فلا اسن اشغال والدم وتدرب 





)١(‏ معربة عن الا تكليزبة م ألسفب اندي المشعلاني 


الضياء (ه) 
يه العمل حدثتة نفسه باجراء اصلاحات عديدة مثل توسيع معرض الجواهر 
وعرض الاشياء المينة امام زجاج النوافذ وتكثير الاعلانات وما شابه ذاك فل يوافق 
جونسن وبارلوعلى آرآنه وخصوصا جونسن فانة اصرّ على ترك القدم على قدمه 
وقال لجورج انه يصعب على من كان في سننا ان تغير افكاره اراء فى نظيرك فا 
لك الاان ترضى بالحالة الحاضرة الى ان موتٍ نحن وتصبيح انت كبر الشركاء 
فتفعل ما نشاء . فاستاء جورج من عدم انقرادها لتدبيرم وكان يتنى ان .يصبح طليق 
اليد ليفمل ما يشاء وهو موقر٠‏ ” بانه لو ترك يعمل برأيء إزاد دخل الحل اضعاقً 

وشاخ المستر دايل مدير الحل ايضا وكان له" واد من عمر جورج فاقنع جورج 
شر بكه بوجوب اقالة دايل فاقالوه وعينوا له معاشا شهر بأ يتقاضاه مدة حباته وعينوا 
ابن المذكور عوضاً عن ابه فكان جورج يرتاح الى معاشرته لانهُ من سنه ولان 
درجة عقلبما منساوية . وحدث يوما ان كان الاثنان يتذاكران في شان الحل ققال 
جورج انني اود اجراء اصلاحات جمة في الحل ولكن شريكي" يعترضان في اتمامها 
لان عقابما قد اضعفه الحرم فلا يدركان فائدة هذه الاصلاحات التي يقتضيها زماننا 
الحاضرثم هما لا يثقان بمقدرقي على الادارة ويزعمان انني لا ازال فى لا اضطلم 
عثل هذه الاعمال . ولذلك ذاني لا بد ان اعمل شيا يرمهما مقدرتي فيتنحيان عن 
العمل ويتّركانني فيه واذ ذاك فسأفعل مساعدتك ايها العزيز افعالاً ترفم لنا اسماً لم 
يصل الي محل تجاري من قبل . ولا اكتمك انني على اهبة الزواج وخطيبتي اجل 
واكل فتاة في الممككة فلا احب ان اصبح بعلالها الاوانا ولي امري ومطاق السيادة 
في اشغالي . فقال دايل ومن حي يا ترى هذه الفتاة التي تخدمها السعادة في الحصول 
عليك . قال هي ابنة شريكى بارلو واسمها هنريت فبل رأيتها في زمانك يا دايل . 
قال نعم رأيتها مرة واحدة فلل اصدق انها بشر بل انها ملك هبط من السماء ولقد 
طاما ممعت حديث الناسعن هذه التاة واعجابهم بجدالها <تى محا ذكرها ذكر كل 
جلة في هذه الناحية وأصبح جميع بنات الاعان مرء_ حسادها ٠‏ فقبقه جورج 
شلحكا وقد سكج طخرة الأمط والسرور 


هه ) االص 

قحس لودع عن ساعد الحمة والعزم فكان يقابل زاري لحل بنفسه وكانت 
فصاحته تساعده على اقناع المشترين فلا يترك ولمد ارج الا وببيعه اضعاف ما في 
نبتء ان يشتري ولم تمض عليه السنة الاولل حتى اعجب جونسن و بارلو بمارته 
وحذقِه . وكان جونسن قد شاخ جد فازم بيت في ضواحي البلدة واصاب بارلو 
مرض النقرس فازم ينه أيضا وترك الاثنان جورج وحده لنولى الاعمال وادارتها 
بشرط ان يقدم لجونسن تقريرً يوميا عن اعمالم . ولا خلا لجورج الجر واصبحك 
بشني مطلق القناد عمد الى اجراء الاصلاحات الني كان دلومبا فأصبح الحل نجعة 
للزائرين تقصده السياح من جميع حهات الور ولأن جورج لا يألو جهدا في 
السفر من بلدةٍ الى اخرى سعيا في مصالم الحل لتوسيم نطاق اشغاله وتكثير معامليه 
وزيادة ار باحه 

وفي ذدات وم يديا كان المدير دايل في مكتبه اذا باحد الخدم قل ا برقعة 
وقال هذه من المستر جورج وهو يننظر الجواب في الحال . ققال دايل واين هو 
الآن . قال في الطبقة العليا مع بعض اصحاب الملابين وقد باعه من البضاعة شيع 
كثيرًا . وكان دايل في هذه الفترة قد فتح الرقعة وما اطل على ما فيها حتى جحت 
عينا وقف" شبر وابة فسح عينيه بيد كان في شك مما قرأ ثم اعاد القراءة 
مرة اخرى واذا فيها ما يأني 

« عزيزي دايل . اين العقد ذو الزهرة الزمرد فانني ا اجده « 

وكان العقد المذكور مصوغًا من امن واكبر حجارة الالماس وهو حبلانيتوسطها 
قطعة من الزمرد النق مقطوعة على هيئة زهرة ذات ثلاث ورقات وتقدر قيمته بنهو 
مه الف ليرة استرلينية 

ما ديل فوب من غرفتم مسرعاأ الى ان صار بحضرة المستر جورج فراة 
منهمكا بالبحث والتنقيب وحالما وقم نظره على دايل قال له اين المقد يا دايل . 
قال كان في الصندوق الكبير ققال جورج انا لا اسألك اين كان بل اين هو الآن . 
فلم يحر دايل جوابا وجمل يبحث مع جورج وبقية المستخدمين بحن دقِيقًا حت ى كان 


الضيا ء (وه) 


البرق يسيل من شعورمفلم يبقوا زاوية في الحل الا يحثوا فيها . وكان دايل والخدم 
يحتقون ان العقد وضع مساء امس في الصندوق مع بقية الجواعر المِينة وأودع في 
الغرفة الحديدية الا انهم لا اخرجوا الصناديق في الصباح ل يتفقدوا محتوياتها . واذ 
قد ثبت ان العقد قد ادخل الغرفة الحديدية في المساء فلا بد ان يكون قد سرق 
منها ليلا ولكن ابة قوة ارضية تمكنت من قنح باب تلاك الغرفة وهو على ما هو عليه 
مر القوة والمنانة . ثم ان جورج ودايل نزلا الى الغرفة الحديدية فنحصاها صا 
مدقا ف يجدا في امها ولا جوانيها اقل اثر .يدل على استعمال ادوات لفتحها . ولما 
ضاقت بهما الخال جعل جورج يتأسف على ما حصل وهو يقول ارت امرًا كهذا 
سيضر بسمعة الحل ويقلل قة الناس به ودايل يقول ان هذا ضربة قاضية على 
مستقبلي فسيتهمونني بالتقصير اذا لم يتهموني باني انا الفاعل ثم سمم الاثنان على 
ابلاغ الامر الى دار الشحنة والذهاب را الى المستر جونسن واطلاءه على ما حدث 
وكان امام باب الحل عر بة فركيها جورج ودايل واسرعا الى دار الشحنة 
فاعاماهم بالآمر وحرضام الاسراع في البحث ثم ثم توجها الى بدت المستر جؤنسن 
واخيره” جورج بالواقم ٠‏ تيدم المستر جونسن وقاك الي كد اتوقم مثل هذا 
الحادث تشجة لمادعوته اصلاحا في الحل فلا ريب اننا نحن الخطئون في لي 
عهدة محل مبذه الاهمية الى فتبان نظيرك ونظير مديرك هذا ٠‏ لجل جورج يقضم 
2 بي المنشر جواسع الى ابه :قال اذام كدان ان القد عرق 
درن الغرفة الحديدية . ققالا نعم . وكانت عيناه تقدحان شررًا ون كمال 
راان تتتقلان من وجه جورج الى وجه دايل . مال انه -تحيل فتح 
المذكورة الا من بابها بالممتاح الخصوص الذني لم يوجد منه في العالم الا 3 فقط 
فصاح جورج نعم وأحدهما في هذه السلسلة المعلقة في عنق وهو لا يفارقني دقيقة 
واحدة . ققال دايل والاني في عنقي انا حيث لا يفارقني طرفة عين . قال جونسن 
اذا لا بد ان دا غرسة احتالت على احدكا فى ساعة سكو او اهمال فاخد رسم 
المفتاح وعمل نظيره ثم انسل ليلا فتتح الاب بدون صعوبة واخذ ما اراد ولا يبعد 


)0 اللس 

ان يكن قد ققد غير العقد الم كور انضأ مهمة المستر جورج وحسن تدييرو. والآان 
فيا بنا فاني سأذهب ممكا لمماينة الامر بنفسي ونهض الثلاثة وجاءوا ممأ الى الحل 
وجورج على احر من الجر فان كات جونسن كانت تؤلمة كلدغ العقارب 

ولا بلغوا لحل ساعد الجيع جونسن على النزول الى الغرفة الحديدية ففحصها 
غم مدقا ثم تسم باستهراء وقال لم يكن من داع لاخبار الشحنة بالامر ولكن 
سأترك الامر لك يا جورج فدبر ما تراه . ثم عاد جونسن الى ينه ويق جورج 
ودايل يشكرات فيا ينغي فعله فاستدعيا احد رجال الشحنة السسرية وفوضا اليه 
تعقب السارق وكشف مخبآت هذه السرقة الغريبة 

ومغى على هذه الحادثة شهران نسي في امنا تهرا جورج امر العقّد اما دايل 
فكان لا يهنأ له عيش وهو لا يفتر عن البحث والسوكال من الشحنة لعلهم عثروا 
على امر جديد فكات اننظاره” عبنًا . و بعد ذلك بايام استدعاة” المستر جونسن 
اليو فذهب مسرءا ولا جلس بحضرته قال له جونسن يا دايل لم أكن اظنك في 
بدء الامر على ما رأيتة فيك موئخرًا! من اللياقة للعمل الذي سل الى عهدتك مما جعل 
لي بك ثقة اكيددة . والآن قل لي هل اطلعتم على شي. جديد في امر النسرقة . 
ققال داي لكلا يا مولاي وانني اتأسف جد لذلك واود كشف الامر ولو قندت 
نصف حياتي. فتبسم جونسن وقال انلك ستكشف السارق قربا اذا تبعت مشورتي. 
فقال دايل وقد حملق اليه بيصره ما عليك الا ان تأمر را مولاي . قال جونسن 
خذ الآن هذا الكتاب الى شرب بارلو وهات منه الجواب ومتى رجعت اعلمك 
ماذا ينغي ان تفمل وككرء_اياك ان تسل كتابي هذا الى غير يد بارلو بنفسه . ققام 
دايل تحال وركب عربة اقنته الى بت بارلو ونا دخل قاب هنريت الما وقم 
نظره عليها سحر يجمالها ووقف امامها مبهونا فتقدمت واعطته” بدها فاخذها وقبابا 
باحترام ثم طلب منها مقايلة ابيها . فقالت وماذا تريد منه” قال معي كتاب يجب 
ان اسامهاليو. قالتان الداء الذي بوالدي منعه من مقابلة احد سواي فهات الكتاب 
وانا ارجم اليك بالجواب . قد دايل بده الى جيبه ثم خطر له الخال ما اوصاه به 
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جونسن فتوقف وقال لا با سيدتي لا يمكنني ذلك فانا مكلف ان اوصلٌ البو يدي. 
قالت أوَلا تأمنني يا مستر دايل . قال عفوك يا مولاتي فاني لوكانت حياتي في يدي 
اتوقف ان آمنك عليبا ولكني قد أوصيت ها ذكرت لكو واست حر التصرف 
في هذا الامر . فتبسمت هنريتوقالت يسسرني ان اراك تحافظ على ما اؤتمنت عليه 
فسأذهب لاستأذن والدي يف دخولك عليه . وما غابت الا قليلا حتى عادت 
واشارت الى دايل بالدخول فدخل وكان لا يعرف المستر بارلو قبلا بالوجه فالفاه” 
هرما قدكلله الشيب وظهرت آثار المرض على وجهه لجملت هيئتة مخيفة . لحياه دايل 
فل يجب فناوله” الكتاب فنضة وما قرأء' اظهر علامات الضجر ثم مرّق الكتاب قطما 
صغيرة والقام” في النار التي يجانبه ثم اخرج من درج في مكتبه مفتاحا ضحم فدفعة 
الى دايل وقال لا شك ان جونسن قد بلغ درجة الخرف او انه عاد طفلا في عقله 
فاعطه هذا المفتاح وليفعل ما يِشَاء . يا دايل وخرج ولا بلغ منزل جونسن, 

اليه الممتاح واخبره” با قال" بارلو قتبقه جونسن ضاحكاً وقال عسى ان أكون واهما 
ولكنني اخثى ان اكونقد اصبت كيد الحقيقة . ثم قال لدايل انة يوجد امام الغرفة 
المديدية غزفة اخرى خشبية فيها النبيذ المعتق و بعض اصناف المشرو باث وهذا 
مفتاحها لخخذهواذا اقبل المساء فاذهب بدون ان يمل بك احد وافتح الغرفة المذكورة 
وعال بعض الواحها حتى ترفعة من مكانه وايمهر عنده” طول اليل وداوم على ذلك 
يل بعد اخرى واذا رأيت او ممعت شيا فتعال اخبرنى . وخذ هذه الغدارة لعلها 
تازمك ولكر: استعملها للتهويل ققط واباك ان تطلتها على احد لثلا تندم واكرر 
وصدتي ان تكتر هذا السر عن كل مخاوق وانا موءكد انك ستنال جزاء تعبك فانك 
اذا القيت القبض على السارق فسيكون لك من الحل جزائه لا تتصورة الآرن . 
فتعجب دايل اشد العجب مما رأى وسعم ولكنة لم نسعة الخختالقة فعاد الى الحل وما 
كان المساء سأله” جورج كمادته ان يخرجا ممأ فاحتج” دايل ببعض الموانع ولا بقي 
وحده نزل الى الغرفة الخشبية فنمل كا امره" جونسن وجلس يننظر وهو غارق في 
بحار الوحدة والتأملات . ولا مضى القسم الاعظم من اليل جمل يشك في تدبير 
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جونسن ويقول قد اصاب بارلو في قو قوله ان الرجل قد ادركه الخرف . وانة لكزلك 
واذا بصوت وطء اقدام خضفة قد مرت بالقرب منه فاجفذل وصعد الدم الى رأسه 
ثم حبس ننَّسهُ وجعل يننظر فكانت الخطوات تقترب من الغرفة الحديدية حتى 
وقذت أمام بامها وكانت اول طلائع الفجر تنبعث من نافذة في اعالي المكان فيقم 
نورها على باب الغرفة الحديدية فنظر دايل واذا بو يرى فناة مرتدية بلباس اسود 
من اعالي رأسها الى قدءيها وقد سدات على وحهبا 1 اسود . ولو انقضّت صاعقة 
علية في تلك الدقيقة لكان احتاها اسهل مما اصابه” عند ما تحَقق ان الفتاة المذكورة 
في نفس هنريت ابنة المستر بارلو . ولم يسعة التلبث لخرج من مخبئم وكانها معت 
حركته فاجفات ووثبت الى الجهة المظلمة فتوارت فيها عن/ نظرم . اما دايل لجمل 
يسير من محل الى آخر حتى زاركل زوايا تلك الدار فلى يعثر على احد فرجع الى 
مخبئه وهو يظن نفسه في حلر وان الصورة التي راها هي تأثير ما شغل فكره من 
مرأى هتريت في النهار ولكنعاد تتحقق انه لم ينم م طول ذلك اليل فلا بد ان يكون 
ما رآه” حقيقيًا . ولا تبلج الصباح ام توجه الى مأزل جونسن قدا دخل عليه قال 
لا بد انك رأيت شي ا دايل وقد جئت تعامنى به . فقال دايل والاضطاراب 
ادر على وجهه لا يا مولاي لم ار شيئا . واما ... نعم . رأيت .. ولكن الذي رأبتة 
لا يمكن ان يكون هو السارق بلهو شخص نظيري يسعى ني الاطلاع على السارق. 

قال جوفسن متيسيا وبر هو . قال لا اقدر ان اسعيه يا مولاي لاني لا اعتقد 
يجرمه . ققال جونسن ولكنك ستعتقد 5 قربا حين ينحلى الامر . فصاح دايل وهل 
تزعم يا مولاي ان تشّكو هذا الشخص الى الككومة أوَلا يمك ما يجر هذا الاءر 

غلل شر يكك . ققال جونسن بغضب انال اشارك سارها في حاتي ولم امن ادل 
قط من اخذ مجراه ولو على ولدي ٠‏ فتنبد دايل ثم تم قال اذا أسمح لي يا مولاي ان 
اذهب الى المستر بارلو فاخبره” بالامر ليكون على بصيرة . قال لا بأس لكن على كل 
حال اياك من اهمال السه ركل ليله م قلت لك . ققال دايل وهل من الضروري 
ان اسهر بعد الآآان قال نعم اسه ر كل للدم فملت بالامس واياك ان بعل احد 


الضاء 60 


خرج دايل وهو كفريق تتقاذفه تدارات الاقكار وانتحل له سببا ازءارة 
المستر بارلو فل لتمكن من مقابتم ولكنه رأى هنريت فدعتة لتتاول الثاي وجلسا 
بتحادثان فقالت هنر بت يظهر يا مستر دايل ان المستر جونسن :يشق بك كثيرً! قال 
نعم وانا افتخر بذلك . قالت انا لا اشك انك تستمق هذه الثقة ولكر:_ قل لي 
بربك ا وكلفك قضاء خدمة تؤللك او لو سألك القآء القبض على مذنب عزيز 
لديك هل تقوم بذلك بدون ان تحركك الشفقة الى مساعدة ذلك المسكين وتسهيل 
السبل لتجاتء . فسكت دايل وهو يناجي افكاره” وظن ان هنرريت ستتوسل اليه 
ان يستر ما رأى او يدخل كشريك في الاثم ولكنه عاد فتغلب على صوت الحب 
وقال ايتها السيدة انني في مثل هذه الاحوال علي" ان اتبع واجباتي قب لكل شيء . 
قالت له انك لتضطرب شديد! فلا بد انك نظن ايضا ما يظنه المستر جونسن . 
قال نعم ويا ليتني لم اظن ذلك قط . قالت فاذًا من الحال ان تغمض عينيك عن 
فملة شخص تسوءك اهانته . فقال والدمع يطفر من عينيه نعم من الحال ان يصدني 
شيء عن قضاء واجباتي 

وظن دايل بعد هذا ان هنريت ستثب اليه فُعَرْقَهُ باظفارها ولكنه رأى 
في وجهبا علامات الاعجاب بصدق طويته واستحسان منهجه ثم قالت اعذرني ققد 
اخرتك في الجلوس هبنا ولا شك ان اشغالك تستغرق كل دقيقة من وقتك . قال 
نعم فاسمحي لي بالانصراف وخرج راجءأ الى محل الشغل وبرأسه حمى محرقة وهو 
يود لولم يدخل في تلك الخدمة قط ويصل الى مثل هذه الأحوال 

وعاد دايل الى سهركالعادة فرت عليه ثلاث ليال لم يحصل فيها ثيء على 
الاطلاق وداخله” فكل في ترك السهر لانه ل بعد يؤمل منه” فائدة ولكنة لم تسعة 
مخالفة اوامر جونسن فذهب في اليلة الرابمة كعادته وما اتتصف اليل حتى سئم 
الوحدة وكادت تأخذهسنة النوم واذا بو سعم حركة خفيفة فس مذعورًا ونظر الى 
جهة الغرفة المديدية فرأى بابها مفتوحا فطار رشده ثم قز بسرعة البرق الى الباب 
واقفهمن الخارج ثم اصغى فسه م كان جسماً التي على الباب من الداخل ثم تبع ذلك 
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أنة محرقة جرحت قلب دايل فد يده" الى السلسلة واخذ الممتاح ليفتح الباب ولكنه 
قبل ان متدي الى قب الباب رن في اذنيه طلقتا رصاص وعقب ذلك سكوت 
عميق . وكان رجل الشحنة في الجهة الثانية من المدخل فاسرع بمصباح الى تلاك 
التقطة فوجد-دايل واقنا اءام الباب واستعان دايل بنور المصباح فتتح الباب فاذا 
بوقد وقم نظره' على ما اجمد الدم في عروقه فانه رأى امامه جئة جورج دراك 
الشريك الفتى هامدة لا روح فيها وقد اخترقت صدره رصاصتان يتدفق الدم من 
جراحها . فاستند دايل الى الخائط وهو يضطرب من هول ما رأى واذ ذاك شعر 
بيد لطيفة قد اخذت بذراعه وصوت رقيق يقول له لا تخف ,ا دايل فا عليك 
من حرج ٠‏ فنظر وادا بد امام هنريت بارلو فازداد دهشه وقال وهل انت هنا 
ايتها السيدة . قالت انا هنا فيكل ليلة منذ وصل كتاب المستر جونسن الى والدي 
ولم بكر والدي يعتقد ما حصل اما انا قند اقتنمت به مثل المستر جونسن 
لاني وان كنت مخطوية لجورج ققد كنت اجده يخنى تحت لباقته ونزاهتو بعض 
قطرات من دم شرير يجول في عروقه وهذا مأكان يجعلني انفر منه واود ان لا 
يتم اقتراننا . قال دايل اما انا فل يخطر في يلي قط والذي ظننته هوان السارق. .. 
قالت كنت نظن ان السارق انا وكان والدي ,يظن ان السارق انت اما جونسن 
وانا فد اصبنا كد المققة 

وظهر بعد ذلك ان حورج كان مسرقاً يبذ ر ماله في كل وجه ولما كان القسم 
الحصص له من المال لا يكفيه لهدايا التي كان يقدمها بغير حساب الىخطببته والى 
بنات الهو في البلاد التي كان يسافر اليها على الدوام ولم يكن من الممكن زيادة المبلغ 
المعين له حمل يختلسمن تلك الجواهر و يبيعها في بلدان اخرى و يتصرف في اثمانها 

ورأى حونسن وبارلوما انصف به دايل من كال الامانة والصدق والاستقامة 
فاحياه تم سعى حونسن فزوجه بهنريت واقاماه مديرًا «طاق التصرف في الحل 
وحعلا له“من ار باحه مبلذا نضمن لهولاً سرتومن بعدوعيثة السعادة والرخاء 
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